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منصمعرةعلبة،سود(ء

لاعود00.4الرظبالحجر
ن؟بعدحنينبدون"ليها

عبرساعاتطوالتثردت

الضياءفيغريقةشوارع

-،المحالىواجهاتمنالمنبعث

--...الجانبينعلىالمتنلالرة

مرلابرطبفمح!هذاتبائيةالكيرالاعلاناتومن
وكان.المختلفةالالو؟!

تصهلواسعتانعيناهافتاةمعرقصتوربما..المسلوبةطفولتككهوفهاعتمةفيبحنانيتعانق،طويلةحارةخثنةاغنيةآنذاكالليل

المجهولة!الجديدةالاشياء(د!وعماآء..مجنونةشهوةاكوارهمافيجناحافىاعىاهرماوطواطاوكنت..جائعنمروتوحشربيعبةهيم

كدتوقد..بجنونمدينتياعثقاني..يخيفنيالسفر:قلتيصممني..وفرحيخبزي(جهل..وبخرحيخبزياجدلا..محطمان

شارعمنتفوحكانتغريبةهطررائحةاستنشقتعندماابكيانمرةحونيالزاحفةالمخلوقاتضجيحيرعننيفلكم..سرتاينماالصخب

.واشجارهواسفلتهمبانيه!لىبسخاءالامطارتهطلفيقابعةسود؟ءنقطةعننفسيعنيبعدنيانه..؟لارصفةعلى

.الهموءيفضلونوحدعمالبلهاء:قالفلآلعمامخلوىسوىلستانا..ميتكنجمحزينةباردةداخلي

يتحققلوواتمنىومنزلواطفالبزوجةاحلماحيانا:قلتسيارةاملكلا..جوانلونلست..قديمةكبيرةمدينةئرحامفي

العلم.هذامرةتلمسلمجبهتى..الفقراءيسكنهلاشارعفيشامخةبنايةولا

تقدرلاضجرةدودةالىببطءستتحول..مجنوتانت:قاليعرفهالاصورتي..مصارعةاوملاكمةبطللست..مسجدسجادة

اترحل..يسعدنيوحدءالبحر..الفولاذيقفصهامنالهربعلى..اتعب..ساعاتئمانياليومفياشتنى..والمجلاتالصحفقر؟ء

الليلة؟معي...غليظةسرتطالليسجا"لرادخن..عجيبةبرعة(لطعام؟بتئع

السا"للحلقبمواستقبل،فميالىاخرىمرةكاصور!تبمبالغاقامر..عقيمةمناقشاتفيبحماساشترك..م!هىفياجلس

ما(لبائسالمظهرذوفالرجل..تخيلاتيمنهازئاوضحكت،اللاذعاصادد..اللهاشتم..قتياتاغازل..ببلاهةاضحك..ضئيلة

؟كرالكئيبةضحكنهريضحكويحملقيشربطاولتهوراءجالسانرالاسمع..الحزينالختامذاتحبيحكايةبحزنالوي..مومسات

لحظة.عنهابتعدلمبمقمديملتصقازلتوما..البكاءمن..لولبيةطرقاتفياتسكع..كنبااقرا..سيبليوسسيمفونيات

الشاحبةالساعة..مغاثرتهاوعلي..ابوابهاستقفللخمارة5.مفجعةكآبةبمونهاقالليلرديبةخمور(بنهمانجرع

(لمريضةالساعاتاقسى..مهلعلىلحعيتخترلىناعمةكسكينت!فووقادتني..والترنحوالدوارالخدرغابلارتيادبشوقيوشعرت

الىسيانياانصت.."لمترنحرجلهبشزجعالشارعبينماتقترب..رخيصةباسعارالرديءالويسكلمنكؤوساتقدمخمارةالىقسو

الذيالشابفممنالمنسل!برقةلمترجرج4الظويل؟لمرحالصفرذلككل..؟شرب..الكسول،لصامتسكرهانا."يعرفنيصاحنها

انساناكان.ربما..سمشةبحيويةمفعمةثابتةبخطىمامك5يسير.وغبيةتافهة*ثياء

مدينة..فتاةلككان..سنواتقبلمثلهكنتايضاائت..سعيطدفعةالويسكيكاسجوفيفيافرغتيعيمنيائس!ةوبحركة

الجلالعةلصحرائكتفتحاق*رجوانيتانشفناهالك..لئقافراح..حونيفيمااحدقورحت،يديبظهرفميمسحتثم،واهت

الذيالثلح..نهداهالك..دمكفيالنثمةالنارتوقطكنوزابواب.قريبةطاولةوراءيجلس،؟!هربعسرجلغلىنظراتيوكسمرت

شعرمالك..الغامضةبألرارهماعينامالك..صيفشمسحرارةلهيحملقثمضئيلةرشفةوالفينة(لفينةبينكاسهمنيرتثفكان

لككان..امتفينعلىفلاينباسىالمتهدلة؟منئبة(لغيمة..*سود..البكاءمنحركبيبةضحكةضاحكاينفجروبغتة،برهة

سكرالانانتوها..منكسليت..ولذةافرأحمدينة..فتاةالذليلتين..بعينيهعيناياننقتعندماغامضيبخوفواحسست

!بللاسواىوحيد..مطربلاسحابة..متر!مطين..مقفرشارع..واحادثهسانهضي..لييبتسمانه

فيستنهضي..*جرب*سوورصبايضاوضيش..*جرب.؟بتسملامسكينعاملانا:قلت

ستغسل..بم!سلوتئثامىستتمطى..عينةل!ةفيالصبي.مغامربحارالليلوفياقمشةبلالع(لنهارفي؟نا:!الى

وانتمهترىءكهرمستبصق..ثيافيوتركديشعر!وتمشطوصهك.وغامضيكبر6له..البحراحبلاانا:قلت

المعملصميدفنكثم..الجديد(لنهاربشمسمغمورشارعفيتسعيرلسفينتيتبحرللوسادةرأسي2سلمعن!عاالليلمنتصفبعد:ق!

العامللحمدائعةاتنس..تعبتعبكعب..م!ثرسةاحشثهفي..الدائموالتنقلو(لسفر؟لبحرمن؟جمل؟لعالمفيشيءلا52..

البوتقةمنالمندلقالمصهورالناريالحديدعليهتس!الئيإلمحترى؟لريحكداعبالراسمرفوع؟لقامةمش!ودتقفوانتيرفرلىكثراع

..العالمهيالرلأيعةتلك..ثحملهاالتي*يديمنفجاةادلمتت؟لتي..؟لموجوهدير؟لملحرائحة؟عماقكالىوتنفذشعركخصلاتالرطبة

املككنتلوسافعلماذا..أموىلالماذا..سكرانياتعيشلماذاقريبوعما..وراصخلفتها*حزانفكلوحشيبسرورستضحك

؟ظنني؟..سافعلماذا..؟مر(6جمل4أحبتنيلو..فعبمنمدنااناساستقابلوهنا!..قبلمنقدمكتظاءلممرفا.الىستصل

بضجر:قول4والجديدحللأ،ليلمعةفيساحدد..صلعلىاللاذعةخمركهاكحتسيحانةفيوستجلس..فرباء

وفبية.كافهة*شياءكل..اوهساليكوستعيد،جديدمنستخلقكمدمشةموسيقىالىو!صغي
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بفتوتهمحتفظاالسيفيظللكيالضحية!كونوعنمغذ..سوايالمعملتعبعنوامربامامالىواحدةخطوة..محلموس

النصلينزلقبنماجد-لمةلذةبطعمستتمتع..ساقتلك..وتللقهالمختبئةالوديعةالغنطةحفتتسرقالتيالقاسيةوالوجوهوالصياع

الملين.لحمكفيالصلب..هينيفي

تقطركانت(نهارغمأرعيتنيابتسدةفمهوعلىمنيواقترب..تتركعي..الرصيفءلىترلأكضىخطوهقي"سامو!

منطوفانوسطيرتعدوهوالوواءالىجسديوتراجع،ومحنةوداابتلعوابتدقى..سأموت..غرفتي4فراويحتويني..تتر؟ممضي

فييعموطفلاوعدت،قناعبلاخوفمنالمتدفقةالمتشنجةالارتعاشارزوحمماهي..متشفيةابتسامةابتسعمواناالصغرةالملساء؟لحبوب

الاشياءكلويحتضنبعئوبةيضحكالطفل..المتعرجةالضيقة*ذقة.ستميتني..تعاشيمنتنقننياتباستطاعتها

ليفورثت..ولادتيقنلهزمت..(كبرلمليتنيآء0.امبلهفةينأىالعال..ملابسعياخلعانكونالفراشعلىتم!ع!

تموتاميياآع..ضديبعت..امسياكواخاحرقت..جلادتمزىصميعيفيالمقننئةالسوداءوالنقطة..القبيحبصراخهعئي

..السجينالباكينجمييا51سأهرم..قلنبمفيال!ياسمينحديقةاسقطبلاقاومهلاعنكبوتالىتتحولحتىتنمووتظل..أقنمتها

يهرممشأء..امرأةفضفيرخامعلىالمنطفىءنجمييا51!ولهرم.الحركةمئوتمنعنيحوليتلتفاتياللزجةاذرعهبينبسهولة

ناي..ابجرداءحقوليفيبصمتتضتحبالقرمزيةالادهار؟..الموتلقد..بغبطةوابتسمت،البابفتحصلشماقليلاوابتهجت

ضبابوسطتتلوىييضاءراقصة.بةعجيبةبرقةيصدجالشتاءليلاتلاستطيعانيحتىبقربيويقفيقترب؟نه..الابيضىجواديعاد

شباكايقبلعطرهاليمونشجرةغصنعلىيغردجربحبليل..أزرقتجوالهخلالوطأهاالتيالارضبعبر(لمثقلجلدهرائحةاشمان

..كمشنقةالفجر..لامعاسفلتءلىنائمةمتعبةخيول.بةاخضر.ا،لطويل

..حريرمنوسائدعلىعارياتويتمطينبأناةالتفاحيلمللنالنساءعلىاقيرولااليهيدممونياللبمصهيلهاسمعواناو؟رتجفت

دميفيالصلبةامابعهيغمسالصيف..سجائراعقابمندجالطافيةجثةفكانني،عجيببعبلدأحيكنتاللحظةتلكففي،تلنيته

المسكينةحبيبتيياشفتاك..مهجورةمدنفولىويركضيالمرتجفجوادييرجعان(شتهيتلكم..اواه..نجطيءنهرمياهوجههلى

..؟لنائيةالموالىءءنالعائدونالرجالاليهايلويالضوءشاحبةحانةبراديعبرطويلابيليمدوالعنانلهواترلد؟متطيهميالهاربالابيضي

:يشاءلونصتسكعونثلاثةينرعهاصاخبةشو(رعفيقطارصف!.لهاأفقلا

القرنفلمنغيوماشنقجوععلىبصقت؟..سنتعثىكيف؟لليلةلماذاوحدءسرحلانه2واء..ثانيةمرةالصهيلوتعالى

صدرمنالصفراءاظافريتنتزعمابارديننهدينس!كل..الضاحكالب!ابانصفالىلمسمعت..وحدءيرحل..مرافقتهالى"بالر

ذليلة..كالخبزجميلةحبينضي..خبزمدينتيآله..ميتةفتاةويتلاشمىيبتعدحزيناوصهيلاغاضببايقاعالارضتطرر؟حوافر

صفر..مشعباصباحاياالشاحبوجههايااشرق..رجلكبهـاء.فشيذاشيثا

يذدافىءايقاعالىيتحولالجافاللون..وداطوداعا..قطارسيمل..سوجعانه..اخرىمرةسانتظرء:لنفسيقلت

التراب..خضراءالسماء..للربيعاب!وابهيفهحالعالم..اجنحة.وحيدااتثردمن

..خضراءالبحار..خضواءالغيوم..خضراءالجبال..اخضر:امر(ةصوتمسمعيالىوتنامى

..اسودشيءكل..اسود..رمادبم!..اخضرانا..اخضرالحزن.كلهالعالمسينسيكلساخن4لحمي؟تحزنلا-

الموت..قبلاتمتحشد(.رلشتقبلالاصفرضمادءالجرحيمزلىوبلهفة؟انتمن:!عشةخلفعستتربذممرقلت

..رمادالاطفالبيت0.ا،ليلانتصافبوحثةمعلنةالساعةوتد!لسمموكان؟..اتذكر0.طفولتكصديقةانا:وقالتفضحكت

اقدامالعملاوشقنا..ودموعهزالمنغاباتالىالخريفايهاخنغي.بخجلوتقبلنبمبشدةبيتلتصقان

الصعارىرمالفيالمدفونةحبيبتنعينيوفي..بالذبابمغلولةعادية.عجورعدرةانت..قخسثينيلا:قلت

النوافذشموعاطفني..ضجيجصونتمربالموتىمثقلةعرباتاهدتءفارتبكت،بحرقةتبكياخن!ثم،متعولةوهيهنيهةبيفحعقت

..موصدالباب..الفراراستطليعلن..اميياعودتيتنتظريلا..:باضظرابلهافقدتعارمحنلنواحتاحني

استطيعقد..مديتكلحريقلحعي.بةافييا..المدينةخفاشيا.احيثانا..ليغفري4-

.بالفراراحلمان.قلتماكرر:قالت

رجعفقد،الابيضجواديصهيل(للحظةتلكفيوسمعتبة(حبكاحبك:قلت

.الابديصديقهساكون...اقيقعهالأكنلمبسرعةيولدرائعاانسانابانإلكمةهذهترددوانتتشعر*:قألت

هرمة:شجرةكقشرةمجعدوجههكهلرجلبحر؟رةوهتف8..نفس!في

.طيبونالبشرطيبونالبشرطيبونالبشرس.(لمهجورةوالقبور(لمناكببعغيسوىداخليفيشيءلا:قلت

التيالخضواء(لبراريانغير،كمجنوناضمحكلوفوددت.كلهالعالمامقت..؟مقتك..القبورامقتانا:بضواوةقالت

وجسوادهالمتعبالرجلتنادي..بشوقتنادينيكانتلهاافقلاسريعةلصاتوفي..غريببتعبأحسواناعيشفاغمضت

وانسابت،1باردازرونورهقمرسطعالعالمفيمامكانوفي،لهارضلافار!فضاءفيهوىض!خمحجرالىوت!لالبالمتضاكل

النحاسيةالابواقمنكيرةمجموعةثمةكان..الايقاعفظةموسيقىبسيفيلوجوهونحوبمماقنلقبيحرجلمعلوجهوجهاوحديوبقيت

لكن..فمةاعلىيتسلقان.يحاولمتحشرجاوحشيامراخاترسل:قالى..النعلمتالق

مرتجفاوحد.يتاوهناعمصغبركمانسوىيبقىولايهزمهالصمت.ليلةكلفيضحيةولهقديمالسيفذلك..ساقتلك-

الابيضى.جوادهمفنطياالمدينةعنخلسةالمنعبالرجليبتعدبينما.كمديئتيانه:قلت

تامرزكريالمشقيبقىولن..مايومفيالضحاياستنقرض"ساقنلك:قال

45


